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مقدمة

يموج الحال مكانا وزمانا بمتغيرات عاصفة لثوابت راكنة قدم الزمان، وتفرض 
كل الاحتمالات وجودها لتملى على قلم التاريخ محوا للثابت وتثبيتا للمتغير.

ولما كان مقتضى الحال يستوجب استدعاء قيم قد أهملها الحاضر ولاحت صفحاته 
لطيها ... تلك القيم الأصيلة وهذه المبادئ الحقيقية التى شكلت النسق الأخلاقى 
للحضارة الإنسانية التى أشرقت مع شمس الدنيا »مصر« كفجر لضمير الإنسانى 
وتعاقبت حضارات الأمم تتوضأ من ضى هذا الفجر أخلاقا وقيما ومبادئ لتتمسك 
بإنسانيتها ... إن ما نعيشه – مفروضا علينا – يخالف ما اعتادت عليه الإنسانية، 

ويغلب قانون الغاب، عودا على ما كان قبل التاريخ الإنسانى.
ولأن الثقافة المكتوبة هى أول اختراع علمته الحضارة المصرية لغيرها من الحضارات 
... استوجب علينا اللجوء الى الكتابة لاستدعاء انتصارات المصريين منذ التاريخ، 
تلك الانتصارات لم تكن طمعا فى أراضى الغير أو جورا على حقوقهم، إنما حفاظا 
على الحق ودعما للعدل، هكذا – دائما – كان جيش المصريين ابن حضارة السبعة 

آلاف عام من الأخلاق.
... الواقع – الأن – فى عوز لإعادة استدعاء قيم واخلاق من أجل الحق والعدل 

للحفاظ على ما تبقى للإنسان من إنسانيته.
سننتقل عبر جولات جيشنا تاريخا ومكانا نخلق من سلسلة »العبور«جسرا موصولا 
وصانع  وعقلها  الأمة  هذه  ساعد  الحالى  وشبابنا  التاريخ  مدار  على  فرساننا  بين 
مستقبلها، ستكون صفحات »العبور« دربا ممهدا ينتقل عبره المبدع والقارئ ذهابا 
وإيابا لهؤلاء الفرسان يستمع إليهم، يسترشد منهم على ما اختلط عليه، يستقوى 
بفتوتهم التى مازالت دافئة، حية، على حاضره – المستعصى – حتى يلين ليصنع 
ليكونا حافزا ومعينا  النصر وروحه  الشباب بأيديهم نصرا متواصلا، ونستدعى 
على حاضر لا تزال تفوح منه رياح الحرب إلى عبور قادم – لا محالة – لمصرنا 

الجديدة...
لن نهدف لسرد حكايات أبطالنا لتكون نوعا من المراثى لهؤلاء الرجال قدر ما 



تكون أسباب وصال واتصال واستمرار من الماضى الذى لن يزول نصره إلى الواقع 
المطوع بأقلام ووجدان كتيبة الفرسان الجدد من الكتاب والمبدعين ليكون بمثابة 

عبور وانتقال قريب لمستقبل مصر. 
ستنتصر فيه إرادة هذا الشعب المعجزة، وكما كان الدرس الأول “إن البلاغة هى 
الوطن  العمل لمستقبل هذا  مراعاة مقتضى الحال” ومقتضى حالنا الأن يستوجب 
– الخالد – بروح وعزيمة وإصرار أجدادنا وآبائنا المقاتلين، وبقلم من رصاص...

رئيس التحرير



عن الجيش المصرى فى حرب القرم

شبه جزيرة سيناء بمصر وشبه جزيرة القرم بأوكرانيا، قريبتا التشابه لحد 
كبير تاريخيًّا؛ إذ كانت كل منهما – على مرالتاريخ – ممرًّا للجيوش الغازية، 
وساحة للاعتراك الصاخب بين قوات نظامية أوقبائل أو أحلاف, وكما كانت سيناء 
القرم مسرحًا  معبًرا للهكسوس والتتار والصليبيين والإسرائيليين، كذلك كانت 
والعثمانيين  والبيزنطيين  والروس  والمغول  الإغريق  جانب  من  واحتلال  لقتال 
والألمان وغيرهم،وبين المعارك الصاخبة التي اختبرت علاقات القوى فى أوروبا، 
.وربما  القيصرية  روسيا  على  الهجوم  بوابات  بمثابة  القرم  جزيرة  شبة  كانت 
كانت أشهر تلك المعارك ما خاضته الجيوش الروسية ضد تتار القرم المتحالفين 
مع العثمانيين في عصر الإمبراطورة كاترين العظمى )أواخر القرن الـ18( واحتلت 
فيه شبه جزيرة القرم، ثم كانت حرب تحالف إنجلترا وفرنسا وتركيا وجزيرة 
سردينيا الإيطالية وتتار القرم ضد روسيا في القرن الـ19 ولثلاث سنوات من 1853 
ـ 1856، والتي خلفت 750 ألف قتيل، لا .. بل وأتذكر معارك الجيش الألماني 
الحادي عشر عام 1942 إبان الحرب العالمية الثانية الذي قاده مانشتاين وأسفر عن 
وقوع 120 ألف قتيل حول مدينة خارقوف، التي تبادل الألمان والروس السيطرة 
مليونين  بلغوا  قد  ضحاياها  كان  أوزارها  الحرب  تلك  وضعت  وحين  عليها، 
ونصف المليون قتيل. وعندما أراد قيصر روسيا الوصول للمياه الدافئة فى البحر 
المتوسط, تذرع بالدعاوى الدينية لحماية الأقليات المسيحية الأرثوذكسية من بطش 
وأوفد  للغرب،  إرضاء  الكاثوليكى  للمذهب  وتفضيلها  العثمانية  الإمبراطورية 
وزير بحريته منشكوف إلى العثمانيين بمطالب تنحية الرهبان الكاثوليك، وأن 
يكون الرهبان الأرثوذكس هم أصحاب الكلمة العليا في الأماكن المقدسة المسيحية 
بيت لحم،  في  المهد  كنيسة  التصرف بمفتاح  تكون لهم حرية  بالقدس، بحيث 
يكون  وأن  المسيح،  لولادة  المفترض  المكان  في  الأرثوذكس  وضعه  الذي  وبالنجم 
للأرثوذكس الولاية على قبر مريم العذراء في الجسمانية، وإصدار الأمر بإنشاء 
بواسطة  الأرثوذكس،  الروم  بطريركية  قبل  من  القيامة  لكنيسة  الكبرى  القبة 
الحكومة العثمانية وبمساعدتها، دون إشراك الكاثوليك أو غيرهم من المسيحيين، 



كذلك طلب عقد اتفاقية تعلن بوضوح أن جميع المسيحيين في الديار المقدسة تحت 
الحماية الروسية، وطالب أيضا بتنحية وزير الخارجية العثماني فؤاد أفندي من 
منصبه بسبب علاقاته الوثيقة مع الدول الغربية, ووجد السلطان عبد المجيد فى 
تلك المطالب تحديًا كبيًرا للسيادة العثمانية، واستعان بالقوى المؤثرة دولياً ومنها 
بالطبع بريطانيا التى تجد فى تنامى الدور الروسى تهديدًا لمستعمراتها فى الهند 
والشرق بوجه عام، وحاول نابليون الثالث الوساطة لمنع الحرب بلا جدوى؛ حتى 
انضم للواء الثمانى ووضع مع بريطانيا أسطوليهما تحت القيادة العثمانية،التى 
وتحت  لإمارتها  والتابع  المنطقة  فى  الأقوى  بالجيش  الأخرى  هى  استنجدت 
العثماني  السلطان  لطلب  الأول  عباس  المصرى،واستجاب  الجيش  وهو  حكمها 
عبدالمجيد )1822 – 1861( بإرسال القوات المصرية لمساعدة الدولة العثمانية في 
حربها ضد الروس، من خلال إعداده حملتين، أرسلت الأولى إلى الأستانة في 10 
شوال 1269هـ/ 17 تموز 1853م، والثانية في 10 ربيع الأول 1270هـ/ 11 كانون 
الأول )ديسمبر( 1853م، وأوضحت عناية عباس الأول بإعداد الحملتين وباختيار 
الضباط والقادة المشاركين بهما، كما أشارت إلى وضع القوات المصرية في الآستانة 
عبدالمجيد  السلطان  وزيارة  روسيا،  على  الحرب  العثمانية  الدولة  إعلان  حتى 
القوات، ولكن كيف كان أثر إعلان الحرب في مصر من خلال الحديث عن وضع 
اليونانيين  أن  الحرب؟ خصوصاً  إعلان  بعد  مصر  في  واليونانيين  الروس  الرعايا 
العثمانية، كما أثرت مشاركة مصر في  الدولة  قد ناصروا الروس في الحرب ضد 
الحرب على أوضاعها الاقتصادية. كما نتناول فى الكتاب الذى بين أيدينا المواقع 
العسكرية التي شاركت فيها القوات المصرية، وكيف انتصر المصريون على الروس 
في موقعة »تترخان »Tutrakhan في 3 صفر 1270هـ/ 5 تشرين الثاني 1853، ثم 
في موقعة »قرة أغاجKara Agac « في 18 ربيع الأول 1270هـ/ 19 كانون الأول 
الروس  أثناء حصار  العرب«  الدفاع عن »طابية  1853، وما هو دور المصريين في 
المصرية  القوات  بتحمل  الأجانب  المؤرخون  أشاد  وكيف   ،  Silistria« »سلسترة 
 )1863  –  1854( باشا  سعيد  عهد  وجاء  لإسقاطها,  المتتالية  الروس  هجمات 
للسلطان  الولاء  إظهار  من  كنوع  الآستانة  إلى  وإرسالها  الثالثة،  الحملة  وإعداد 
العثماني، وسفرها إلى الآستانة في 23محرم 1271هـ/ 16 تشرين الأول 1854، 



أحمد  الثالثة  الحملة  قائد  بخاصة   – المصريون  بها  عومل  التي  الإكرام  ومظاهر 
باشا المنكلي– من رجال الدولة العثمانية، وارتبط ذلك بما أداه أفراد الحملتين 
الأولى والثانية من جهود واضحة في مواجهة الروس، كما نتجول بين صفحات 
الضفة  الروس من مراكزهم على  المصرية في طرد  البرية  القوات  إلى دور  الكتاب 
القرم،  جزيرة  شبه  إلى  القتال  ميدان  تحول  وبالتالي  الدانوب،  لنهر  اليسرى 
1854( في   – المصري بقيادة حسن باشا الإسكندراني )1790  أداه الأسطول  وما 
الفترة الأولى من حصار »سباستبول«  )Sebastopol(، ثم تأتى موقعة »كوزلوه« 
في 19جمادى الأولى 1270هـ/ 17 شباط )فبراير( 1854 التي قتل فيها سليم باشا 
أطلق  حتى  المصريين،  شجاعة  فيها  ظهرت  والتي  البرية،  القوات  قائد  فتحي 
عليهم المؤرخون الأجانب المعاصرون للحرب اسم »الجنود البواسل«، وما تم عند 
المنكلي، وما قامت به قوات الحملة  القوات المصرية إلى أحمد باشا  إسناد قيادة 
الثالثة في ساحة القتال في القرم، وكذلك دورها في آسيا الصغرى منذ أن انتقلت 
أيلول )سبتمبر(   4 منذ 22 ذي الحجة 1271هـ/  متتالية  دفعات  بصورة  إليها 
1855 وحتى ربيع الآخر 1272هـ/ كانون الأول 1855، ثم أوضحت الظروف التي 
انتهت فيها أعمال القتال، وبدء مفاوضات الصلح حتى توقيع معاهدة باريس في 
23 رجب 1272هـ/ 30 آذار )مارس( 1856، وبيان أثر هذه المعاهدة على مصر، 
وكيف نالت القوات المصرية المشاركة في الحرب التقدير والأوسمة والمكافآت ليس 

فقط من الدولة العثمانية، بل من بريطانيا ومملكة سردينيا – إيطاليا. 

محمد نبيل
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